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(1)

  

                                                            

(، وسيطبع قريباً إن شاء 29-21بصائر الآيات ) –هذا البحث مستلٌّ من مفصل تفسير سورة البقرة )المحور الأول( تفسير ( 1)

 الله تعالى.
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 م خلاصة هادية في الجمع بين هذه الآيات؟ هل يمكن أن نقد  

 :مراحل تداخلت بعض تفاصيلها نعم! مرَّ الخلق الأول للسماء والأرض بست  الجواب: 

خانيَّة:  المرحلة الأولى: الدُّ

مَوَاتُ كَانَتْ دُخَانًاف  تيِ خُلقَِتْ منِهَْا السَّ ة الَّ لت: ،الْمَادَّ ثُمَّ ﴿ويدلُّ لذلك قوله في سورة فصِّ
مَاءِٓ ٱإلََِ  سۡتَوَى  ٱ ا خلق وات فيه دخانً مَ وفي الوقت الذي كانت السَّ ،[11]فصلت:  ﴾وَهَِِ دُخَان   لسَّ

ِ ﴿: فقال ،ماءالسَّ ب ملتصقة )مرتتقة(الأرض، لتكون  الله  ئنَِّكُمۡ لََكَۡفُرُونَ ب
َ
ِيٱقُلۡ أ  لََّّ

رۡضَ ٱخَلقََ 
َ
ندَاد   فِِ يوَۡمَيِۡ  لۡۡ

َ
ٓۥ أ َٰلكَِ رَبُّ ٱلۡعََٰلمَِيَ  ا  وَتََۡعَلوُنَ لََُ ا أن هذا الدخان إمَّ و، [9]فصلت:  ﴾ذَ

ا أن الله خلقه من عدم،   الله خلقه  ا أن الله وإمَّ خلقه من مادة أخرى لا نعرفها،  وإمَّ

رين، فقالوا ح بعض المفسِّ ، وبهذا الاحتمال الثاني صرَّ من الماء الذي كان عرشه عليه 

وَذَهَبَ  ،(2)"خار وسديم ارتفع من الماء الذي كان عرشه تعالى عليهبُ  :أي"خار: عن البُ 

  أمر  أَنَّهُ  إلى  eالْبَيْضَاوِيُّ 
ٌّ
 خار كان من الماءلا يوجد عندنا دليل أن هذا البُ ، و(3)ظَلْمَانيِ

.الذي عليه العرش

تق:المرحلة الثَّانية:   الفتق بعد الرَّ

مَوات والأرض رتقًا ة لا انفتاح كتلة واحدة منسدَّ كانتا  :أي، ففتقهما الله  ،كانت السَّ

نَّ ﴿ :كما أفاد ذلك قول الحقِّ  ،فيها، فكانتا مرتتقتين )متلاصقتين(
َ
ْ أ ِينَ كَفَرُوٓا وَلمَۡ يرََ ٱلََّّ

َ
أ

رۡضَ كََنَتَا رَتقۡ  
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ماء في هذه الحالة.  ففتق الله ، [30: ]الأنبياء ﴾نََٰهُمَا  ا فَفَتَقۡ ٱلسَّ  السَّ

شيء آخر كان هناك ما وربَّ  ،ة واحدةمادة دخانيَّ عندما كانا صال هذا الاتِّ ويمكن أن يكون 

دة مع كونها ليست جامدة، وقد ةخانيَّ مع المادة الدُّ  ، ويكون ذلك أشبه باتصال عناصر متعدِّ

                                                            

 (.17/108(، اللباب في تفسير الكتاب )1/255(،   تفسير القرطبي )3/220( ينظر: تفسير السمرقندي )2)

 (.5/68( ينظر: تفسير البيضاوي )3)
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مَوات كانت مادة دخانيَّ علمنا   ة؟ ثُمَّ فَتَقَ الُله لكن هل الأرض كانت مادة دخانيَّ  ،ةأن السَّ

 .لَ بَعْضَهَا منِْ بَعْض  فَصَ  :رَتْقَهَا أَيْ 

خانيَّة إلى حالة أقوى  ويحتمل أن الرتق أي الاتصال كان بعد استحالتهما عن الحالة الدُّ

 تماسكًا كالحالة الجامدة.

ولا نستطيع الجزم بأن الفتق هو ذاته الذي يدعونه علماء الفَلَك )الانفجار العظيم(؛ إذ 

ظيم، ويحتمل أنه كان بهيئة أخرى، فلا يوجد في يحتمل أن الفتق كان بواسطة الانفجار الع

الآية ما يلزم بأحد الأمرين، وفي كلِّ الأحوال فإن ما ورد في سورة الأنبياء هنا يبقى معجزًا؛ 

ور التي بعثها المسبار  ث البشر عن أمر  لا يعرفونه، ولطالما اختلفوا فيه، والصُّ لأنه يحدِّ

يَّة جديدة حول أصل الكون، ومع كلِّ فرضية الفضائي )جيمس ويب( أحدثت ثورة تفكير

 فإن ألفاظ القرآن دقيقة لا يمكن لأحد أن يعترض عليها إلا أن يعاند.

 مرحلة التَّمييز لتكوين كلٍّ من السماء والأرض: المرحلة الثَّالثة: 

ن الله الأرض في ميَّز كلاا منهما في خلقه وتكوينه، الأرض عن السماء  الله لما فتق ف فكوَّ

ئنَِّكُمۡ ﴿هذه المرحلة، وقال عن تكوينها: 
َ
رۡضَ فِِ يوَۡمَيِۡ  قلُۡ أ

َ
ِي خَلقََ ٱلۡۡ  لََكَۡفُرُونَ بٱِلََّّ

ندَاد  
َ
ٓۥ أ َٰلكَِ رَبُّ ٱلۡعََٰلَمِيَ  ا  وَتََۡعَلُونَ لََُ رَ  فيِهَا وَبََٰرَكَ  فوَۡقهَِا مِن رَوََٰسَِ  فيِهَا وجََعَلَ  ٩ ذَ ٓ  وَقدََّ  فيِهَا

َٰتَهَا قۡوَ
َ
رۡبَعَةِ  فِِٓ  أ

َ
يَّامٖ سَوَاءٓ   أ

َ
ائٓلِيَِ  أ ، فخلق الأرض في يومين، وأكمل [10 - 9]فصلت:  ﴾١٠ ل لِسَّ

رَ فيِهَا تكويناتها، ف َ منِْ فَوْقهَِا، وَبَارَكَ فيِهَا، وَقَدَّ
أَقْوَاتَهَا فيِ يومين آخرين، جَعَلَ فيِهَا رَوَاسِي

 .ذلك في أَرْبَعَةِ أَيَّام  سواء وبذا خلق لنا ما في الأرض جميعًا، وتمَّ 

ماء والأرض: المرحلة الرابعة:   مرحلة التَّكليف للسَّ

 إلى السماء وهي ما زالت دخانًا، فخاطبها الله  الله استوى فبعد المرحلة الثالثة 

  لهََا فَقَالَ ﴿ ا:تكليفيا  اخطابً 
َ
وۡ  عً طَوۡ  تيَِائۡ ٱ ضِ رۡوَللِۡ

َ
ٓ  اه  كَرۡ  أ تيَۡ  قَالََاَ

َ
 .[11]فصلت:  ﴾طَائٓعِيَِ  نَاأ
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 لقتا في تلك الأيام الأربعة.لاحظ قال لها وللأرض فكلاهما موجود، فقد خُ  

 بناء السماء: المرحلة الخامسة: 

تيَۡ ﴿ السماء والأرض: لما قالتف
َ
 كما– وهو قد استوى إلى السماء، قضاهنَّ  ،﴾طَائٓعِيَِ  نَاأ

لت سورة في يَّة فصِّ اهنَّ  -المكِّ  ﴾سَبۡعَ سَمََٰوَاتٖ فِِ يوَۡمَيِۡ ﴿ -دنيةالم البقرة سورة في كما– وسوَّ

ذاتها، هذه المرحلة في ، وفتقها في عن الأرض من قبلالسماء  ففتق الله :[12]فصلت: 

  .فجعلها سبع سموات

مۡرهََا﴿ وفي هذين اليومين أيضًا
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وحَََٰۡ فِِ كُ 
َ
ر أنظمتها :[12]فصلت:  ﴾وَأ أي: قدَّ

مَاءَٓ ٱوَزَيَّنَّا ﴿وقوانينها، ثم قال: نۡيَاٱ لسَّ َٰلكَِ تَقۡدِيرُ  لدُّ ا  ذَ ]فصلت:  ﴾لۡعَليِمِ ٱ لعَۡزِيزِ ٱبمَِصََٰبيِحَ وحَِفۡظ 

ماء[12 َٰهَا﴿وفي هذه المرحلة ، فخلق نجومها التي صارت مصابيح للسَّ رَفَعَ سَمۡكَهَا  ٢٧ بنَىَ
َٰهَا ى َٰهَا ٢٨ فسََوَّ خۡرَجَ ضُحَى

َ
غۡطَشَ لََۡلهََا وَأ

َ
 [.29-27]النَّازِعَات:  ﴾٢٩ وَأ

فْعُ، فكيف يكون المعنى: رفع رفعها؟لكننا نعرف معنى السَّ وقد تتساءل:   مك، وأنه الرَّ

مْكُ  الجواب: فْعُ:: السَّ فْعُ، وَالرَّ  مُرَادِف   وَهُوَ ": eقال ابن عاشور  مُعْتَليًِا، جِسْم   جَعْلُ  الرَّ

مْكِ، مْكِ( إلَِى رَفَعَ  فعِْلِ  فَتَعْدِيَةُ  للِسَّ فْعِ، فيِ للِْمُبَالَغَةِ  )السَّ  جَعَلَهُ  أَيْ: رَفْعَهَا، رَفَعَ  أَيْ: الرَّ

، وَشِعْر   أَلْيَلُ، لَيْل  : قَوْلهِِمْ  قَبيِلِ  منِْ  وَهُوَ  رَفيِعًا،  . (4)"ظَليِل   وَظَلٌّ  شَاعِر 

فع من قولهم: والذي يظهر لي  مْكَ هنا يدلُّ على الطُّول في الرَّ سمُوكُ من المَ أن السَّ

: طَوِيلُ ، وسمُوكُ من الخَيلِ: الوَثيِقُ الجَوانحِِ والمَ ، جالِ: الطَّوِيلُ الرِّ  ، ومُنسَْمِك  بَيت  مُستَمِك 

: تارٌّ مُرتَفِع  عَال   مْكِ، وسَنام  سامكِ  تامكِ  السَّ
فيكون المعنى: رفع طول ارتفاعها،  .(5)

خانيَّ عن والمراد: أنَّها مرتفعة، وهي في ذاتها ذات جسم  طويل مرتفع ، وبذا يرفع جسمها الدُّ

                                                            

 .  (30/85)( انظر: التحرير والتنوير 4)

 (.  211 /27تاج العروس ) (5)
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َٰهَا﴿الأرض، وهذا نوع  من أنواع الفتق الأربعة، وقوله:  ى مس:  ﴾سَوَّ  يدلُّ على التَّعْدِيلِ  [7]الشَّ

  التَّفَاوُتِ، وَعَدَمِ 
َ
لَ  سَوَاءً، الْأشَْيَاءِ  جَعْلُ  وَهِي نع. ،(6)أَجْزَاءَهَا فعَدَّ  وذلك يدلُّ على إتقان الصُّ

ماء كانت موجودة، وترانا  والأصل أن نحمل الألفاظ على ظاهرها، فالظَّاهر هنا أن السَّ

 بذلك نجمع بين الآيات على خير وجه يعجب المتدبِّر.

ازيُّ  د الإمام الرَّ رۡضَ ٱوَ ﴿قَوْلهُ تَعَالَى: "هذا الجمع فيقول:  eويؤكِّ
َ
ٓ  لۡۡ َٰهَا َٰلكَِ دَحَى  ﴾بَعۡدَ ذَ

ماء عَلَى الْأرَْضِ  [30]النازعات:  ماء  ،يَقْتَضِي تَقْدِيمَ خَلْقِ السَّ وَلَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ تَسْوِيَةُ السَّ

مَةً عَلَى خَلْقِ الْأرَْضِ، وَعَلَى هَذَا التَّقْدير يَزُولُ التَّناَقُضُ   .(7)"مُقَدَّ

 :وإن قال لنا قائل"عن هذه المرحلة بأسلوبه الحواريِّ المثير، فيقول:  eويعبِّر الطَّبريُّ 

ماء أم بعده؟ نا عن استواء الله جلَّ رْ أخبِ  ماء، كان قبل خلق السَّ  ثناؤه إلى السَّ

مَاءِٓ ٱإلََِ  سۡتَوَى  ٱثُمَّ ﴿ :-جل ثناؤه- سبعَ سموات، كما قال قيل: بعده، وقبل أن يسويهنَّ   لسَّ
رۡضِ 

َ
ا ئتۡيَِاٱوَهَِِ دُخَان  فَقَالَ لهََا وَللِۡ وۡ كَرهۡ 

َ
والاستواء كان بعد أن خلقها  ،[11]فصلت:  ﴾طَوعًۡ أ

يَها سبعَ سموات.  دُخانًا، وقبل أن يسوِّ

مَاءِٓ ٱإلََِ  سۡتَوَى  ٱ﴿ وقال بعضهم: إنما قال: الرجل ، ولا سماء، كقول [29]البقرة:  ﴾لسَّ

َٰهُنَّ ﴿:قوله، فل  زْ ، وإنما معه غَ (اعمل هذا الثوب)لآخر: ى  ،وخلقهنَّ  ،هنَّ أَ فإنه يعني هيَّ  ﴾فسََوَّ

مهنَّ  ،ودبَّرهنَّ  وطئة، كما يقال: والتَّ  ،والإصلاح ،قويمالتَّ  :سوية في كلام العرب. والتَّ وقوَّ

ى فلان لفلان هذا الأمر ثناؤه  وَوَطَّأه له. فكذلك تسوية الله جلَّ مه وأصلحه وَّ إذا قَ  :سوَّ

 .(8)"بعد ارتتاقهنَّ  على إرادته، وتفتيقهنَّ  على مشيئته، وتدبيره لهنَّ  اهنَّ ه إيَّ سمواته: تقويمُ 

                                                            

 .  (30/85)التحرير والتنوير  (6)

 (.  380 /2تفسير الرازي ) (7)

 (.  430 /1( تفسير الطبري )8)



مَوات والأرض      عبد السلام مقبل المجيدي.د/ أ                                                                          المراحل التي مرَّ بها خلق السَّ

6 

 

 المرحلة السادسة: مرحلة دحو )دحي( الأرض:

حو غير الخلق ر أئمة اللُّغة أنَّ الدَّ قرَّ
رۡضَ ٱوَ ﴿عن هذه المرحلة:  ، وقال الله (9)

َ
بَعۡدَ  لۡۡ

َٰهَآ  َٰلكَِ دَحَى َٰهَا  30ذَ خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡى
َ
وقد حدثت في الوقت نفسه ، [31-30]النازعات:  ﴾31أ

ة، لكن ذلك كان بعده عند التفصيل.  الذي حدثت فيه المرحلة الخامسة بصورة عامَّ

نزَلۡۡاَ ٱلَۡۡدِيدَ ﴿ :فالماء أخرجه منها، وأخرج منها المرعى، وتقارن هذا بقول الله 
َ
 ﴾وَأ

نزَلَ ﴿ وقوله تعالى:، [25]الحَدِيد: 
َ
ِنَ  لكَُم وَأ  ٱ م 

َ
زۡ  ثمَََٰنيَِةَ  عََٰمِ نۡ لۡۡ

َ
مَر:  ﴾وََٰجٖ أ وقوله [، 6]الزُّ

نزَلۡۡاَ يََٰبَنِِٓ ﴿تعالى:
َ
اءَادَمَ قدَۡ أ َٰريِ سَوۡءَٰتكُِمۡ وَريِش  ا يوَُ  .[26]الأعراف:  ﴾عَلَيۡكُمۡ لَِِاس 

وهذه المراحل الستُّ نستفيدها من الجمع بين الآيات، وبذا تبهرك المعرفة القُرآنيَِّة في 

مخشريّ  مَوات والأرض التي لم نشهد خلقها، وبيَّن ذلك الزَّ ولكن  eبيان كيفية خلق السَّ

ماء قَ لْ ه خَ قُ لْ م خَ دَّ قَ تَ  الأرضِ  مُ رْ جِ "مبينة، فقال: بعبارة غير  ، (10)"ها فمتأخرا دحوُ وأمَّ  ،السَّ

حو متأخر، وقال محمد رشيد رضا  وَلَا مَانعَِ منَِ الْأخَْذِ ": eوقد بيَّنا أنهما خُلقِا معًا، والدَّ

نْسَانَ فيِ طَوْرِ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ يَكُونُ بظَِاهِرِ الْآيَةِ فَإنَِّ الْخَلْقَ غَيْرُ  التَّسْوِيَةِ، أَلاَّ تَرَى أَنَّ الْإِ

، كَمَا يَكُونُ عِندَْ إنِْشَائهِِ خَلْقًا آخَرَ  ،مَخْلُوقًا ا فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيم   .(11)"وَلَكنَِّهُ لَا يَكُونُ بَشَرًا سَوِيا

 في أصل العربيَّة؟ ﴾دحا﴿هنا لا بد أن نتساءل: ما معنى كلمة 

 الجواب: 

                                                            

ائلِ أَن الدَحْوَ غيرُ ا"(، وقال: 144 /2تهذيب اللغة للأزهري ) (9) لْخلق، وإنَّما هُوَ البَسْط، والخَلق وَالْجَوَاب فيِمَا سَأَلَ عَنهُ السَّ

ل. فَالله  نْشَاء الأوَّ ة خلق الأرَْض أوَلًا  -وعزَّ  جلَّ -هُوَ الْإِ مَاء، ثمَّ دَحا الأرَْض أَي ،غير مَدْحُوَّ  بَسَطها. :ثمَّ خلق السَّ

 فيِهَا عِندْ من يفهمها. وَإنَِّمَا أُتيَِ الملحِد الطاعن فيِمَا شاكلها من الْآيَات من جِهَة -بحَِمْد الله-والآيات فيِهَا مؤتلفِة وَلَا تناَقض 

 إن شاء الله تعالى.   (دحاها)أوسع لكلام اللغويين في معنى  اوسترى فهمً  ."غباوته وغِلظ فهمه، وقلَّة علمه بكَِلَام الْعَرَب

 (.  123 /1الكشاف ) (10)

 (.  207 /1تفسير المنار ) (11)
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 اللهُ  دَحَا: ، ومنه يُقَالُ eوَتَمْهِيد  كما يقول ابن فارس  بَسْط   عَلَى كلمة )دحا(: تدُلُّ  

نََّهُ  وَهَذَا الْأرَْضِ، وَجْهِ  عَنْ  الْحَصَى الْمَطَرُ  دَحَا وَيُقَالُ: بَسَطَهَا، إذَِا دَحْوًا: يَدْحُوهَا الْأرَْضَ 
ِ
 لأ

دَ  فَقَدْ  كَذَا كَانَ  إذَِا   الْبَابِ  الْأرَْضَ، وَمنَِ  مَهَّ
ُّ
ذِي الْمَوْضِعُ  النَّعَامِ، وهو أُدْحِي خُ  الَّ نََّهُ  فيِهِ؛ يُفَرِّ

ِ
 لأ

، وهي عادةً تَدْحُوه بأن تَبْسُطَه، وتمهِّ  للِنَّعَامَةِ  وَلَيْسَ  فيِهِ، يَبيِضُ  ثُمَّ  برِِجْلهِِ، يَدْحُوهُ  دَه عُشٌّ

وتهيِّئه على هيئة تناسِبُ هيئة البيضة
(12) . 

رين وأرباب اللُّغة ومن خلال كلام المفسِّ
هذه الكلمة تدلُّ على أمرٍ متحق ق، نجد أن  (13)

  وأمرٍ محتملٍ:

عة بما يتناسب مع من يعيش  حو يدلُّ على التَّمهيد والبسط والسَّ أما الأمر المحقَّق: فالدَّ

كالبسط المناسب لبيضة النَّعام، فإنه بَسْطٌ على هيئة البيضة، وليس امتدادًا على الأرض، 

مَن ، محضًا، وقد قالوا: اندحى البطن: اتسع، ولا يظهر اتساعه إلا إذا انبسط واستدار للس 

فالأرض منبسطة لمن يعيش فيها على  وترتَّب على دحو الأرض إخراج الماء والمرعى،

غم من كونها على ه يَّة، وأنشدوا لزيدالرَّ  بن عمرو بن يئة أقرب إلى البيضة في هيئتها الكلِّ

 نُفَيْل:

ااااااااا دَحَاهااااااااا،      اسْااااااااتَوَتْ  رآهااااااااا فلمَّ

 

 (14)الجِباااالا عليهاااا أَرْسَاااى المااااء علاااى 

 قولَها الذي يظهر أنها أخذته من القرآن الكريم:  وروى أئمة اللُّغة عن أَعرابيَّة 

                                                            

 (.  333 /2مقاييس اللغة ) (12)

 (.  14/251(، لسان العرب )144 /2تهذيب اللغة ) (13)

( لم يثبت نسبة البيت من الناحية الإسنادية إلى زيد بن عمرو؛ وهيئته أقرب إلى الإسلامية منها إلى العصر الجاهلي، فإن 14)

إلا بعلم  إلهي مأخوذ من نصوص إلهية مما سبق من الكتب و إلى أمية بن أبي الصلت فلا يكون إسناده إلى زيد أ صحَّ 

 ف.  والصحف مما لم يحرَّ 
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ماء بَنىَ      أَطاقَا الذي لله الحمدُ   أَضاقا فما الأرَضَ  دَحا ثم          طبِاقَا فَوْقَنا السَّ

ر  بقَِوْلهِِ: " َ مُفَسَّ
حْي رۡضَ ٱوَ ﴿وَحَاصِلُ ذَلكَِ أَنَّ الدَّ

َ
ٓ  لۡۡ َٰهَا َٰلكَِ دَحَى خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا  30بَعۡدَ ذَ

َ
أ

َٰهَا  بَالَ ٱوَ  31وَمَرعَۡى َٰهَا  لِۡۡ رسَۡى
َ
 بإِخِْرَاجِ مَا كَانَ مُودَعًا فيِهَا  [32-30]النازعات:  ﴾32أ

َ
حْي رَ الدَّ فَفَسَّ

ةِ إلَِى الْفِعْلِ  ماويَّة دَحَى بَعْدَ ذَلكَِ  ،باِلْقُوَّ ا اكْتَمَلَتْ صُورَةُ الْمَخْلُوقَاتِ الْأرَْضِيَّةِ ثُمَّ السَّ لَمَّ

 ،بَتَتِ النَّبَاتَاتُ عَلَى اخْتلَِافِ أَصْناَفهَِاالْأرَْضَ، فَأَخْرَجَتْ مَا كَانَ مُودَعًا فيِهَا منَِ الْمِيَاهِ، فَنَ 

وَأَشْكَالهَِا، وَكَذَلكَِ جَرَتْ هَذِهِ الْأفَْلَاكُ فَدَارَتْ بمَِا فيِهَا منَِ الْكَوَاكبِِ  ،وَأَلْوَانهَِا ،وَصِفَاتهَِا

يَّارَةِ   .(15)"الثَّوَابتِِ وَالسَّ

 ذاته.ولكن هذا التَّفسير بيان لما ترتَّب على الدَّ 
ُ
حي  حيِ لا أنه الدَّ

ماء سبعًا. ى فيهما السَّ  وكل ذلك في اليومين اللذين سوَّ

؛ إذ لا يكون البسط والتَّمهيد لبيضة النَّعام إلا  وأما الأمر المحتمل: فهو التَّدوير البيضاويُّ

 والحَجَر الذي يُلْعَب به، والحُفْرة التي تحفر لها على هيئة مستديرة في على هيئة بيضة،

حو في التَّهيئة المحضة أم في التَّهيئة لتناسب  الغالب، فهل يقتضي ذلك استخدام كلمة الدَّ

شكل البيضة؟ يظل الأمر محتملًا غير مجزوم به، فيكون المراد با)دحاها(: بسطها ومهدها 

ج فيه أم تكون كُرَ  ا، وانبساطًا لا تَعَرُّ ة أو لساكنيها، وهل يقتضي ذلك أن تكون امتدادًا تاما

قريبة من الكُرَة؟ لا يوجد في كلمة )دحاها( ما يقتضي أحد الأمرين، بل تحتمل الكلمة أن 

كَر من النَّعام[ أو النَّعامة الأرض  رَت لتناسب هيئة البيضة كما يدحو الظَّليِم ]الذَّ الأرض كُوِّ

 لتناسب هيئة البيضة.

عَهَا وَمَدَّ فيِهَا، وَأَنَّهُ سَطَحَهَا أَيْ وَ  :أَيْ  ،بَسَطَهَا :وَهَذَا لَا يُناَفيِ مَا قيِلَ منِْ أَنَّ مَعْناَهُ " جَعَلَ  :سَّ

تهَِا وَسَطْحِهَا أَمْرَيْنِ   لَهَا سَطْحًا وَاسِعًا يَعِيشُ عَلَيْهِ النَّاسُ وَغَيْرُهُمْ، فَمَنْ جَعَلَ مَسْأَلَةَ كُرَوِيَّ

                                                            

 (.  215 /1تفسير ابن كثير ) (15)
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ينِ وَ  غَةِ وَالدِّ اسِعًا مُتَعَارِضَيْنِ يَقُولُ بكُِلٍّ منِهُْمَا قَوْم  يَطْعَنوُنَ فيِ الْآخَرِينَ فَقَدْ ضَيَّقُوا منَِ اللُّ

ةِ بضَِاعَتهِِمْ فيِهِمَا مَعًا اغب (16)"بقِِلَّ حي يقتضي  e، والعجيب أن الرَّ ينصُّ على أنَّ الدَّ

رۡضَ ٱوَ ﴿"الحركة، فيقول: 
َ
ٓ  لۡۡ َٰهَا َٰلكَِ دَحَى ، (17)"هاأزالها عن مقرِّ "، أي: [30]النازعات:  ﴾بَعۡدَ ذَ

ل فيه نجد له ما يدلُّ له من لغة العرب، ف ةَ؛وبالتأمُّ والمَدَاحِي  المِدْحاةُ لعْبة  يَلْعَبُ بهَا أَهْلُ مكَّ

والمَسَاوِي، وَهِي أَحْجار  أَمْثال القرصَة وَقد حَفَرُوا حفيرةً بقدْرِ ذلكَ الحَجَرِ فيفتحون 

وإلاَّ فقد  قَليِلا، ثمَّ يَدْحُون بتلْكَ الأحْجارِ إلَِى تلكَ الحَفِيرَةِ، فَإنِ وَقَعَ فيِهَا الحَجَرُ فقد قَمَر،

َ أُدْحِيَّة
 .(18)قُمِرَ، وَهُوَ يَدْحُو ويَسْدُو إذِا دَحاها على الأرْضِ إلَِى الحُفْرةِ، والحُفْرةُ هِي

مَوات والأرض بعد هذا التفصيل  هل هناك من إضافة تبين لنا بعض ما يتعلق بخلق السَّ

 ف بنا في بدايات الخلق؟الماتع الذي طوَّ 

، وإضافة إلى ما سبق ائعالبيان المعرفي الرَّ والقرآن مصدر المعرفة الحقيقيَّة  الجواب: 

 زيد الأمر بصيرةماية ثلاثة مواضع قرآنيَّ في ن لنا زيادة على ذلك يبيِّ  نجد أن الله  عرضه

 : وجلاءً 

ا الموضع الأول مۡسُ ٱلََ ﴿فقوله:  أمَّ ن تدُۡركَِ  لشَّ
َ
ۡلُ ٱوَلََ  لۡقَمَرَ ٱينَۢبَغِِ لهََآ أ وَكُ    لَّۡهَارِ  ٱسَابقُِ  لََّ

مس والقمر بتوازن دقيق يمنع من [40]يس:  ﴾فِِ فلََكٖ يسَۡبَحُونَ  ، فإن الآية تدلُّ على حركة الشَّ

ما في كون  أن يصطدما، وذلك يقتضي أيضًا ألاَّ يبتعد أحدهما عن الآخر بُعْدًا يجعل كلاا منه

مستقلٍّ عن صاحبه، والأرض التي يصحبها القمر لا بدَّ أن تكون متحركة معهما، وإلا لا بدَّ 

                                                            

 (.  207 /1تفسير المنار ) (16)

 (.  165ص: ) للراغبمفردات ال (17)
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لُۡ ٱوَلََ ﴿أن يختفيا عن ساكنيها، ولا تمضِ حتَّى تنظر إلى قوله:   [40]يس:  ﴾لَّۡهَارِ ٱسَابقُِ  لََّ

 تراها تعبِّر عن معنيين: 

ح الله  الأول: امع فلم يصحِّ ر عند السَّ  النَّهار لا يسبق اللَّيل، وهذا معنى صحيح مقرَّ

 فَهْمَه له. 

ح الله  والثاني: ِّ الذي يظنُّ  اللَّيل لا يسبق النَّهار، وهذا معنى صحَّ
امع العربي فَهْمَه للسَّ

مة على الأيا م، وإنما استفيد هذان أن اللَّيل سابق النَّهار، ولذا فاللَّيالي عند العرب مقدَّ

ۡلُ ٱوَلََ ﴿المعنيان من ضم قوله:  مۡسُ ٱلََ ﴿إلى قوله قبلها:  ﴾ لَّۡهَارِ  ٱسَابقُِ  لََّ ن  لشَّ
َ
ينَۢبَغِِ لهََآ أ

؛ إذ في الكلام اكتفاء يقتضي القول بأن )القمر لا ينبغي له أن يدرك الشمس، ﴾لۡقَمَرَ ٱتدُۡركَِ 

 .(19) اللَّيل(ولا النَّهار سابق 

وهذا الاتِّزان يظهر بصورة  أكبر إن كانت الأجرام كُرويَّة، مع أننا لا نستطيع الجزم بذلك 

قة.  على وجه الدِّ

مََٰوََٰتِ ٱخَلقََ ﴿وأما الموضع الثاني:  رۡضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ِ  لۡۡ ِ  ٱب رُِ  لَۡۡق  ۡلَ ٱيكَُو  رُِ  لَّۡهَارِ ٱعََلَ  لََّ  لَّۡهَارَ ٱوَيُكَو 

ۡلِ ٱعََلَ  ر باللَّيل يذهب حين: في معناه e زيد ، ويقول ابن[5]الزمر:  ﴾لََّ  عليه، النَّهار ويكوِّ

ر بالنَّهار ويذهب  على بعضه يءالشَّ  طرح: غةاللُّ  في كويرالتَّ أصل و، (20)عليه اللَّيل ويكوِّ

 انضمام: أى. العمامة كور ومنه بعض، على بعضه ألقى إذا المتاع، فلان ركوَّ : يقال. بعض

 دور على يدلُّ  صحيح أصل، فالكاف والواو والراء )كور(: بعض على أجزائها بعض

 .(21)عوتجمُّ 

                                                            

 (.  23/25( التحرير والتنوير )19)

 (.  254 /21( تفسير الطبري )20)

 (.  5/154(، لسان العرب )5/146( مقاييس اللغة )21)
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رُِ ﴿فقَوْلُهُ تَعَالَى:  ۡلَ ٱيكَُو  رُِ  لَّۡهَارِ ٱعََلَ  لََّ ۡلِ ٱعََلَ  لَّۡهَارَ ٱوَيكَُو  لالة ظاهر في الدِّ  [5]الزمر:  ﴾لََّ

 دام ما"؛ ذلك أنه على الالتفاف المستدير كَتَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ  فالتَّكْوِيرَ يدلُّ ة الأرض على كرويَّ 

اللَّيل والنَّهار  عليه يأتي فالذي ة؛رَ كُ  شبه في يلاللَّ  وراء يأتي والنهار هار،النَّ  وراء يأتي يلاللَّ 

 .(22)"اللَّيل والنَّهار دائر وراء الآخر حول كرة  من كلاا  فكأنَّ . الكرة شكل

 

ُ ٱوَ ﴿: -تعالى ذِكْرُهُ -فقوله  وأما الموضع الثالث رۡضَ ٱجَعَلَ لكَُمُ  للَّّ
َ
ا  لۡۡ ل تِسَۡلُكُواْ  19بسَِاط 

ا  ، وكونها بساطًا أمر  واضح  لكلِّ ذي عينين.. ولا ينافي [20-19]نوح:  ﴾20مِنۡهَا سُبُلٗ  فجَِاج 

ر مع بقائها مبسوطة، فهي لنا بساط أي بالنسبة لنا.  ذلك أن تُكَوَّ

أحد من وربما تتساءل: إذا كان أمر كرويَّة الأرض بهذا الوضوح، فهل قال بذلك 

 العلماء؟

فت للنَّظر انتشار مبدأ استدارة الأجرام والفَلَك عند علماء المسلمين في الجواب:  اللاَّ

ر،  ر وقت  مبكِّ ل كلامه عن  (م912هـ/  272ت )خُرْدَاذْبَه  ابنفقرَّ نها أرض لأاصفة »في أوَّ

 .(23)«جوف البيضة ة فيحَّ ك كالمُ لَ جوف الفَ  موضوعة في ،ةرَ رة كتدوير الكُ مدوَّ 

                                                            

 .  (3785 /6)( تفسير الشعراوي 22)

 (.4: (  المسالك والممالك لابن خُرْدَاذْبَه )ص23)

سع محة بميزان حتى تتَّ يعطي اللَّ  ةالكونيَّ  الحقائق تقديم سياق في القرآن إن: بصيرة

 العلم ليتكفَّ  التي للحقائق المحتمل بالخطاب إليها فويتلطَّ  م،العقول للفه

 دون المتعاقبة العصور عبر للإنسان توجيهه يصلح بحيث الأيام، توالي مع بكشفها

 .والمعارضة قضبالنَّ  بعضها على المحتملة معانيه تعود أن
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)أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم( قوله:  :هـ( 375ت) "المقدسي  "جاء في كتاب و

. وقال قبله "ة في جوف البيضةحَّ ك، كالمُ لَ ة موضوعة في جوف الفَ رَ فأما الأرض فإنها كالكُ "

)المسالك والممالك(، وقال بذلك  :ها( في كتابه232تمثل ذلك أيضًا ابن خُرْدَاذْبَه )

  ،والبيرونيُّ ،صطخريُّ الإ
ُّ
  والحَمْويُّ  ،والإدريسي

ُّ
ره الإدريسي  e، ولنأخذ ما قرَّ

 ها(، فقال: 560)ت

 أن الأرض الهيئة علم في النظر وأهل العلماء وجلَّة الفلاسفة كلام من تحصل الذي إن»

 والماء والأرض يفارقها لا طبيعيا ركودا عليها وراكد بها لاصق والماء الكُرَة كتدوير مدورة

 .(24)«البيضة جوف فية حَّ كالمُ  الفلك جوف فيان مستقرَّ 

 .(25)( هذا القول إلى الجمهور852)ت eونسب المَقْرِيزيُّ 

ماويَّة، حيث  eوأما ابن حزم  فقصيدته تدلُّ على أنه يرى أن التدوير طبيعة الأجرام السَّ

 يقول:

 وَماِاااااانْ هَيئاااااااةِ الفَلَاااااااكِ المُسْاااااااتَدِيرِ 

 

هِ المناْاااااااتَظَمْ    وَقَفْااااااااتُ عَلَااااااااى حَاااااااادِّ

 وَمَااااااااا فيااااااااهِ ماِااااااانْ فَلَااااااااك  دَائاِااااااار   

 

 وَماِااااااانْ كَوكَااااااااب  قَاااااااااطعِ  كااااااااالعَلَمْ  

 فَأَكْبَرُهَاااااااااااااا قَاصِااااااااااااادًا مَغْربًاااااااااااااا 

 

ااااااااااا   رقِ أَمْ وَسَاااااااااااائرُِهَا جَهَاااااااااااةَ الشَّ

 ئ  إدارة رب لهااااااااااااااااااااا منشاااااااااااااااااااا 

 

فُها    (26)أمااااااارُهُ حياااااااثُ حُاااااااميصااااااارِّ

 يُخاااااااااالفُ ماااااااااا باااااااااين أدوارِهَاااااااااا 

 

 علاااااااااى سَاااااااااننَِ راتاِااااااااب  مُسْاااااااااتتَمْ  

 لاِااااااااايَعْلَمَ أهاااااااااالُ النُّهااااااااااى أنهااااااااااا 

 

 ماااااااااااااادبَّرة  لحكاااااااااااااايم  حَكَاااااااااااااامْ  

                                                             

 (.7 /1) اختراق الآفاق (  نزهة المشتاق في24)

 (.1/19)ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخِطط والآثار ( 25)

ر لها أن تسير. (26)  أي: حيث قُدِّ
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 وأنْ لااااااااااايس تختاااااااااااارُ شااااااااااايئًا ولا

 

 لهاااااااا الحُكْااااااامُ بَااااااالْ لإلاااااااهِ الأمَُااااااامْ  

 يُاااااااااااااادِيرُ بأزمانهااااااااااااااا دهْرَهَااااااااااااااا 

 

 فيثبُاااااااااااااتُ مبااااااااااااادؤُهَا للفَهِااااااااااااامْ  

 وتشاااااااااااهدُ أنَّ الاااااااااااذي صَااااااااااااغَهَا 

 

 هُاااااوَ الواحِااااادُ الحَاااااقُّ باااااارِي النَّسَااااامْ  

 هااااااااااو الأولُ المبْتَاااااااااادِي خَلْقَهَااااااااااا 

 

 (27)كمااااا شاااااءَ إذْ شَاااااءَ فاااارْق  وَضَاااامْ  

يجازم بإجمااع المسالمين في إثباات هاذه القضايَّة حتاى عقاد فصالًا  eوقد كاد ابن حازم  

ة الْمُسلمين الْمُسْاتَحقِّ  اإنِ أحدً ... الأرَْضة كرويَّ  بَيَان مطلب»لذلك، فقال:  ين لاسام من أَئمَِّ

مَامَااة باِاالْعلمِ  باال  ،كلمااة دَفْعااه في ماانهم لأحااد يُحفااظ لَا و ،لاام ينكااروا تكااوير الأرَْض الْإِ

رُِ ﴿ :الله  ة قد جَاءَت بتكويرها قالنَّ الْبَرَاهِين من الْقُرْآن وَالسُّ  ۡلَ ٱيكَُو  رُِ  لَّۡهَارِ ٱعََلَ  لََّ وَيُكَو 
ۡلِ ٱعََلَ  لَّۡهَارَ ٱ ْْخُوذ مـن كـور  ،هَا علـى بعـضوَهَذَا أوضح بَيَان فيِ تكوير بَعْضِـ ،[5]الزمر:  ﴾لََّ مَـ

مس كَذَلكِ وَهَذَا نَص   ،وَهُوَ إدارتها ،الْعِمَامَة  .(28)«على تكوير الأرَْض ودوران الشَّ

ازيُّ   هـ( يقول: 606)ت eوها هو الإمام الرَّ

، صُبْح   فَهُوَ  يُفْرَضَ  أَنْ  يُمْكنُِ  وَقْت   فَكُلُّ  كَذَلكَِ  كَانَ  وَإذَِا كُرَةٌ، الْأرَْضُ  وَأَيْضًا"  وَظُهْر   لقَِوْم 

، ، وَعَصْر   لثَِان  ، وَمَغْرِب   لثَِالثِ  ، وَعِشَاء   لرَِابعِ   الْكَعْبَةُ  تَكُنِ  لَمْ  كَذَلكَِ  الْأمَْرُ  كَانَ  وَمَتَى لخَِامسِ 

ةً  هِ  عَنْ  قَطُّ  مُنفَْكَّ دََاءِ  الْعَالَمِ  أَطْرَافِ  منِْ  طَرَف   منِْ  إلَِيْهَا قَوْم   تَوَجُّ
ِ
لَاةِ، فَرْضِ  لأ وَامُ  فَكَانَ  الصَّ  الدَّ

 .(29)"الْجِهَةِ  هَذِهِ  منِْ  حَاصِلًا 

                                                            

 (.371، 370( تاريخ الأدب الأندلسي )عصر سيادة قرطبة( )ص: 27)

 (.78 /2) (  الفصل في الملل والأهواء والنحل28)

 (.  301 /8)تفسير الرازي  (29)
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ثك عن كرويَّة الأرض باعتبارها خبرًا مقطوعًا به، eوأما ابن تيمية  ثم  فاسمع إليه يحد 

ث عن تقبيب الماء في الأرض وعدم سقوطه، وذلك  يكلِّمك كأنما هو خبير جغرافيُّ، ويحدِّ

 قبل رحلة ماجلان، ونظرية نيوتن، وتخرصات أرباب الإفك والهذيان، فيقول:  

كْلِ  (الْأرَْضَ )اعْلَمْ أَنَّ  " ةُ الشَّ هَا كُرَوِيَّ فَقُوا عَلَى أَنَّ َْكْثَرِهَا؛ إذْ  وَهِيَ فيِ الْمَاءِ  ،قَدْ اتَّ الْمُحِيطِ بِ

دُسُ وَزِيَادَةٌ بقَِلِيلِ  وَإذَِا كَانَتْ ...  وَالْمَاءُ أَيْضًا مُقَبَّبٌ مِنْ كُل  جَانبٍِ للِْْرَْضِ  ،الْيَابسُِ السُّ

ة   نيَا فَوْقَ الْأرَْضِ مُحِيطَة  بهَِا فَالثَّانية كُرَوِيَّ وَالْأفَْلَاكُ مُسْتَدِيرَةٌ ... وَكَذَا الْبَاقيِ ،سَمَاءُ الدُّ

جْمَاعِ ؛ فَإنَِّ لَفْظَ  نَّةِ وَالْإِ سْتدَِارَةِ  (كِ لَ الْفَ )باِلْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
وَكُ   ﴿ :وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ،يَدُلُّ عَلَى الا

وَمنِهُْ قَوْلُهُمْ: تَفَلَّكَ  فَلْكَةٍ كَفَلْكَةِ الْمِغْزَلِ.: فيِ  قال ابْنُ عَبَّاسٍ  [40]يس:  ﴾فِِ فلَكَٖ يسَۡبَحُونَ 

 . (30)"وَأَهْلُ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَلكَِ  ،ثَدْيُ الْجَارِيَةِ إذَا اسْتَدَارَ 

ا ابن خلدون  تبيَّن قد أنه اعلم "فهو يورد هذه المعلومة مسلَّمة لا شية فيها فيقول:  e وأمَّ

  .(31)"كُرَويٌّ  الأرض شكل أنَّ  العالم أحوال في النَّاظرين الحكماء كتب في

 سااااابحان مااااان رفاااااعَ الساااااماءَ باااااأمرهِ 

 

 غيااااااااارِ أعمااااااااادة  تكاااااااااونُ عماااااااااادا 

 وكأنماااااااا هااااااااي خيماااااااة  مضااااااااروبة   

 

 (32)احولهااااا أوتااااادً  جعاااالَ الكواكاااابَ  

ا   مَوات والأرض، فقد تتساءل عمَّ نعود إلى المراحل الست  التي حدثتنا عن بداية خلق السَّ

مَوات والأرض يوافق هذه المراحل  eعن ابن إسحاق  eرواه الطَّبريُّ  خبرًا في خلق السَّ

بتها هنا فيقول  :: كان أوّلَ ما خلق الله تبارك وتعالىe قال محمد بن إسحاق": التي رتَّ

 أسود مظلمًا، وجعل النور نهارًا مضيئًا لمة ليلًا لمةُ، ثم ميَّز بينهما، فجعل الظُّ رُ والظُّ والنُّ 

                                                            

 (.  150/  5مجموع الفتاوى ) (30)

 .  (51: ص)ابن خلدون  ( مقدمة31)

 .  (46)ص:  ،غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات( قائل البيتين مجهول. ينظر: 32)
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مَوات السَّ  حتى  -يقال، والله أعلم، من دخان الماء-خان بع من دُ مبصرًا، ثم سمك السَّ

نيَا ليلها، وأخرج ضُحاها، فجرى فيها  يُحْبَكْنَ، ولم  نَ لْ لَ قْ تَ اسْ  ماء الدُّ وقد أغطش في السَّ

ولا نجوم. ثم دحا الأرض وأرْساها بالجبال،  ،ولا قمر ،هار، وليس فيها شمسيل والنَّ اللَّ 

فيها ما أراد من الخلق، ففرَغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها  ر فيها الأقوات، وبثَّ وقدَّ 

ماء وهي دخان في أربعة أيام. ثم اس ماء هُ كَ بَ فحَ  -كما قال-توى إلى السَّ ن، وجعل في السَّ

نيَا شمسَ  في يومين،  خلقهنَّ  سماء أمرها، فأكمل ها، وأوحى في كلِّ ونجومَ  ،هاوقمرَ  ،هاالدُّ

مَوات والأرض في ستَّ  ابع فوق سمواته، ثم ثم استوى في اليوم السَّ  ،ة أيامففرغ من خلق السَّ

وۡ كَرهۡ  رض: موات والأقال للسَّ 
َ
عليه ا، فَاطْمَئنَِّامَ كُ بِ  تُ دْ رَ ا أَ مَ لِ  [11]فصلت: اٱئتۡيَِا طَوعًۡ أ

 .(33)؟طوعًا أو كرهًا، قالتا: أتينا طائعين

ت المراحل الستُّ كلُّها في ستَّة أيام، وتوافق هذا مع قوله : الجواب : -تعالى جده-تمَّ

مََٰوََٰتِ ٱوَلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿ رۡضَ ٱوَ  لسَّ
َ
نَا مِن لُّغُوبٖ  لۡۡ يَّامٖ وَمَا مَسَّ

َ
.. وبذا [38]ق:  ﴾وَمَا بيَۡنَهُمَا فِِ سِتَّةِ أ

فلََٗ يَتَدَبَّرُونَ ﴿اجتمعت الآيات في صورة  واضحة 
َ
ِ ٱوَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ غَيِۡۡ  لۡقُرۡءَانَ  ٱأ لوَجََدُواْ  للَّّ

اٱفيِهِ  َٰف  ا خۡتلَِ  .[82]النساء:  ﴾كَثيِۡ 

ماء  -جل ثناؤه-الله  فقد أخبر أنَّ  eأما ابن إسحاق  بعد خلق الأرض -استوى إلى السَّ

اهن كما وَصف. وإنما استشهدنا لقولنا الذي قلنا في خان، فسوَّ وهن سبع من دُ  -وما فيها

مَوات أنهن كُنَّ -، لأنه أوضح بيانًا e ذلك بقول ابن إسحاق سبعًا من دخان  عن خلق السَّ

لما أردنا الاستدلال به، من أن من غيره، وأحسنُ شرحًا  -نا إليها لتسويتهاقبل استواء ربِّ 

ماء التي قال مَاءِٓ ٱإلََِ  سۡتَوَى  ٱثُمَّ ﴿ فيها: -تعالى ذِكْرُهُ -الله  معنى السَّ بمعنى  [29]البقرة:  ﴾لسَّ

                                                            

مداره على سلمة بن الفضل الأبرش  ضعيف؛"(، وقال إسلام منصور: 1/314تفسير الطبري، طبعة دار الحديث )( 33)

 ".المصنِّف هنا فيه محمد بن حميد الرازي ضعيفالأنصاري ...ضعيف، والأسانيد إليه كلها ضعيفة، فسند 
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َٰهُنَّ ﴿ :-ثناؤه جلَّ - وأنه إنما قال ،الجميع على ما وصفنا ى ماء  [29]البقرة:  ﴾فسََوَّ إذ كانت السَّ

 .(34)"انَّ بمعنى الجميع، على ما بيَّ 

وذكر أنَّ  -كما في العهد القديم-خلق النُّور والظُّلمة ابتداء  eوقد ذكر ابن إسحاق 

ماء دخان الماء، ولا يوجد عندي في الوقت الحاضر تحقق   نت منه السَّ خان الذي تكوَّ الدُّ

مة من ابن إسحاق، وقد  ة هذه المقدِّ ة ذلك قوله تعالى: لصحَّ ِيٱوهَُوَ ﴿يشير إلى صِحَّ  لََّّ
مََٰوََٰتِ ٱخَلقََ  رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
يَّامٖ وَكََنَ عَرشُۡهُ  لۡۡ

َ
حۡسَنُ عَمَلٗ   لمَۡاءِٓ ٱعََلَ  ۥفِِ سِتَّةِ أ

َ
يُّكُمۡ أ

َ
]هود:  ﴾لَِبَۡلُوَكُمۡ أ

ما زال  ، فكأن الماء مخلوق  قبلًا، وإن كان نظم هذه الآية من سورة هود [7

 .(35)محتملًا 

                                                            

 (.  433 /1( تفسير الطبري )34)

ليَّة في الخلق،  (109 /15عمدة القاري )وللعلامة العَينيِّ في  (35) كلام نفيس في مسألة الجمع بين هذه الروايات التي تذكر الأوَّ

كْرِ كلَّ شَيْء  وخَلَقَ  ،وَكَانَ عَرْشُهُ على الماءِ  ،غَيرُهُ انَ الله ولَمْ يَكُنْ شَيْء  ك»: oوذلك عند شرحه حديث  وكتَبَ فيِ الذِّ

مَواتِ والأرْضَ  قَوْله: )وَكَانَ عَرْشه على المَاء(، أَي: لم يكن تَحْتَهُ إلاَّ المَاء، وَفيِه دَليِل على أَن الْعَرْش وَالْمَاء كَانَا قال: « السَّ

مَوَات وَالْأَ  نَ هَذِه الْجُمْلَة تدل على وجود  ؛رْض. فَإنِ قلت: بَين هَذِه الْجُمْلَة وَمَا قبلهَا مُناَفَاة ظَاهِرَةمخلوقين قبل السَّ
ِ
لأ

خْبَار عَن حُصُول الجملتين مُطلقًا، وَ  تيِ قبلهَا تدل على أَنه لم يكن شَيْء. قلت: هُوَ من بَاب الْإِ الْوَاو الْعَرْش، وَالْجُمْلَة الَّ

ا قبل خلق قَ لِ . وَفيِ قَوْله: وَكَانَ عَرْشه على المَاء، دلَالَة على أَن المَاء وَالْعرش كَانَا مبدأ هَذَا الْعَالم لكَوْنهم خُ ..بمَِعْنى: ثمَّ 

مَوَات وَالْأرَْض همَا سَابق فيِ  فَأَيُّ لًا وَلم يكن تَحت الْعَرْش إذِْ ذَاك إلاَّ المَاء. فَإنِ قلت: إذِا كَانَ الْعَرْش وَالْمَاء مخلوقين أَوَّ  ،السَّ

، «إنِ المَاء خلق قبل الْعَرْش»ا: من حَدِيث أبي رزين الْعقيليِّ مَرْفُوعً  اوى أَحْمد وَالتِّرْمذِِيّ مصححً الْخلق؟ قلت: المَاء لما ر

دَة: أَن الله تَعَالَى لم يخلق شَيْئً فيِ  ديُّ وروى السُّ  ا خلق قبل التَفْسِيره بأسانيد مُتعَدِّ )فَإنِ قلت( روى أَحْمد وَالتِّرْمذِِيّ  .مَاءا ممَِّ

امتِ مصححً  ، فَجرى بمَِا هُوَ كَائنِ إلَِى يَوْم اكتبأول مَا خلق الله الْقَلَم، ثمَّ قَالَ: »ا: مَرْفُوعً  Eا من حَدِيث عبَادَة بن الصَّ

د بن إسِْحَاق ر وَابنْ الْجَوْزِيّ بنِْ جريا، وَاخْتَارَهُ الْحسن وَعَطَاء وَمُجاهد، وَإلَِيْهِ ذهب «الْقِيَامَة  ، وَحكى ابْن جرير عَن مُحَمَّ

e  :َد  ل، وَقيل: أَو«...أول مَا خلق الله تَعَالَى النُّور والظلمة»أَنه قَال . قلت: التَّوْفيِق بَين هَذِه oمَا خلق الله تَعَالَى نور مُحَمَّ

وَايَات بأَِن الأولية نسبي، وكلُّ   شَيْء قيل فيِهِ إنَِّه أول فَهُوَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَا بعْدهَا. الرِّ

وهو الغمام،  ،واب قول من قال: القلم، ثم خلق سحابًا رقيقًاولى بالصَّ ، وما بعدها( أن الأ1/34في تاريخه ) eوذكر الطبري 

 .ثم العرش. وقيل: خلق الماء قبل العرش
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 : بين الآيات، ومن هذه الأوجه الجمعذهب بعض أهل العلم إلى أوجه  أُخَر في و

مَوات  خلقِ  وفضلَ  ،فاوتبين الخلقين من التَّ  ، ليبين ذلك مارتيبعظيم لا للتَّ ثم للتَّ  السَّ

، فليست (36)"لشدة الملابسة والمباشرة ؛على خلق الأرض،، وتقديم الأرض هنا لأنها أدلُّ 

 ) ِينَ ٱثُمَّ كََنَ مِنَ ﴿راخي في الوقت كقوله: للتَّ )ثُمَّ ْ  لََّّ وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: "، [17]البلد:  ﴾ءَامَنُوا

ِۢ بنَِمِيمٖ ﴿ اءِٓ شَّ ازٖ مَّ ثيِمٍ  11هَمَّ
َ
لِۡخَيِۡۡ مُعۡتَدٍ أ

نَّاعٖ ل  َٰلكَِ زَنيِمٍ  12مَّ ِِۢ بَعۡدَ ذَ
فَإنَِّ  [13-11]القلم:  ﴾13عُتُل 

اءً بنِمَِيم   ازًا مَشَّ نََّهُمَا صِفَتَانِ ذَاتيَِّتَانِ  ؛كَوْنَهُ عُتُلاا وَزَنيِمًا أَسَبَقُ فيِ الْوُجُودِ منِْ كَوْنهِِ هَمَّ
ِ
لأ

ازٖ مَّ ﴿بخِِلَافِ  ِۢ بنَِمِيمٖ هَمَّ اءِٓ غة في المحافظة على اللُّ  ق المقصد القرآنيُّوبذا يتحقَّ ، (37)"﴾شَّ

 مَ على التَّرتيب الزَّ  العربية: قيل )ثم( لا تدلُّ 
ِّ
 بل على التَّرتيب  ،ني

ِّ
تبي ، وهذا الخبريِّ الرُّ

 
ٌّ
بُورِ ٱوَلقََدۡ كَتَبۡنَا فِِ ﴿مبين  تجده مثلًا في قوله تعالى:  أسلوب  عربي ِكۡرِ ٱمِنِۢ بَعۡدِ  لزَّ نَّ  لَّ 

َ
أ

رۡضَ ٱ
َ
َٰلحُِونَ ٱيرَثُِهَا عِبَاديَِ  لۡۡ مانيُّ[105]الأنبياء:  ﴾لصَّ بور ليس بعد القرآن الذي للزَّ  ، فالوقت الزَّ

 ا، ومثله قول الشاعر:ترتيبًا ذِكريا ى هذا ر(، وإنما يسمَّ كْ اه هنا )الذِّ سمَّ 

 هُ وْ بُااااااأَ  ادَ سَاااااا مَّ ثُاااااا ادَ إن الااااااذي سَاااااا

 

 (38)هْ دُّ جَاااااا لااااااكَ ذَ  لَ بْااااااقَ  ادَ سَاااااا مَّ ثُاااااا 

 لْ ديد في التَّرتيب الخَ لكنه لا يظهر لي هنا للوضوح الشَّ  -وإن صحَّ -وهذا المقصد  
ِّ
في  قي

 لت.صِّ سورة فُ 

مَوات والأرض، فمتى كان موعده؟وربما تتساءل هنا عن الماء بالن سبة لخلق     السَّ

مَوات والأرض:  الجواب: الماء قبل خلق السَّ

                                                            

 (.  223 /1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (36)

 (.  383 /1التحرير والتنوير ) (37)

هْ (493ص: ) البيت لأبي نواس في ديوانه (38)  .  ، ولفظه: )قل لم سَاد ثم ساد أبوهُ... قبله، ثم قبل ذلك جدُّ
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مها لنا المعرفة القُرآنيَِّة حول بداية الخلق  هذا التَّجوال الماتع في الأفكار العلميَّة التي تقدِّ

 
ُّ
ثنا  Jالكونيِّ، وقد بيَّن النَّبي عِمْرَان بن حُصَيْن  ترتيب خلق الكون بصورة  دقيقة؛ إذ يحدِّ

، فيقول:  مَوات والأرض في الحديث النبويِّ   إنِِّيعن بداية خلق السَّ
ِّ
إذِْ جَاءَهُ  oعِندَْ النَّبيِ

رْتَناَ فَأَعْطنِاَ :قَالُوا .«اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنيِ تَمِيم  » :فَقَالَ  .قَوْم  منِْ بَنيِ تَمِيم   فَدَخَلَ نَاس  منِْ  .بَشَّ

جِئْناَكَ  .قَبلِْناَ :قَالُوا .«إذِْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنوُ تَمِيم   ،اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ » :أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ 

ينِ  هَ فيِ الدِّ لِ هَذَا الأمَْرِ مَا كَانَ  ،لنِتََفَقَّ ء  قَبْلَهُ، » :قَالَ  .وَلنِسَْأَلَكَ عَنْ أَوَّ ْ
كَانَ الُله وَلَمْ يَكُنْ شَي

مَ  ،وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  ء   ،وات وَالأرَْضَ ثُمَّ خَلَقَ السَّ
ْ
كْرِ كُلَّ شَي ثُمَّ أَتَانيِ  .«وَكَتَبَ فيِ الذِّ

رَابُ يَنقَْطعُِ دُونَهَا ،فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا ،رَجُل  فَقال: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ   ،فَإذَِا السَّ

 لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ 
ِ
 .(39)"أَقُمْ وَايْمُ الله

ابقَِة، فكيف تظهر هذه الهيمنة، وبها  هنا لا بدَّ أن نتساءل عن هيمنة القرآن على الكتب السَّ

 تظهر عظمة البيان القرآني  الخاتم؟

سفر مما ورد في أول  والآية مع البيان النَّبويِّ أشمل وأكثر بيانًا في تعظيم جلال الله 

 من التَّناخ: كوينالتَّ 

مَوات والأ 1: 1  .رضفي البدء خلق الله السَّ

                                                            

في وصف بدايات خلق ما على الأرض حيث قَالَ: أَخَذَ  ورد عن أبي هُرَيْرَةَ  انذكر حديثً ، وهنا (7418)البخاري  (39)

 
ِ
بْتِ  خَلَقَ الُله » فَقَالَ: ي بيِدَِ  oرَسُولُ الله ثْنيَنِْ  ،وَخَلَقَ فيِهَا الْجِباَلَ يَوْمَ الأحََدِ  ،التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّ

ِ
جَرَ يَوْمَ الا  ،وَخَلَقَ الشَّ

وَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ  ،وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأرَْبعَِاءِ  ،اءِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاثََ  بَعْدَ الْعَصْرِ منِْ يَوْمِ  وَخَلَقَ آدَمَ  ،وَبَثَّ فيِهَا الدَّ

إلا أنني أتوقف في ( 7155)مسلم . «فيِمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَِى اللَّيْلِ  ،آخِرِ سَاعَة  منِْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ  يوَفِ  ،آخِرِ الْخَلْقِ  يفِ  ،الْجُمُعَةِ 

، وَقَدْ ": e(2/215) الجزم بصحته للاختلاف في رفعه وقطعه، ولذا قال ابن كثير وَهَذَا الْحَدِيثُ منِْ غَرَائِبِ صَحِيحِ مُسْلمِ 

مَ عَلَيْهِ عَليُِّ 
اظِ، وَجَعَلُوهُ منِْ كَلَامِ كَعْب   ،يُّ وَالْبُخَارِ  ،بْنُ الْمَدِينيِِّ اتَكَلَّ إنَِّمَا  E، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ  e وَغَيْرُ وَاحِد  منَِ الْحُفَّ

رَ ذَلكَِ سَمِعَهُ  وَاةِ فَجَعَلُوهُ مَرْفُوعًا، وَقَدْ حَرَّ ق شعيب ، وعلَّ "قِيُّ الْبَيْهَ منِْ كَلَامِ كَعْبِ الْأحَْبَارِ، وَإنَِّمَا اشْتَبَهَ عَلَى بعَْضِ الرُّ

 .  "oالنبَّيِّ وليس من قول  ،أن هذا الحديث موقوف على كعب الأحبار الأصحُّ "ؤوط على هذا الحديث فقال: االأرن
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فلم يشر إلى موضوع الماء، بل أَوْهَمَ ما بعده أن الماءَ كان مع خلق الأرض، ولم يشر إلى 

مَوات في الأرض  والأرض، بل مضى يتكلَّم عن تفاصيل ما خلق الله  تفصيل خلق السَّ

ماء فقط، فقال مثلًا:   وما بينها وبين السَّ

على وجه  فُّ رِ مة وروح الله يَ لْ ر ظُ مْ وعلى وجه الغَ  ،وخالية بةً رِ رض خَ وكانت الأ 2: 1

 .المياه

 .فكان نور   "،ليكن نور" :وقال الله 3: 1

 .الله بين النور والظلمة لَ صَ وفَ  ،نه حسنأور ى الله النُّ أور 4: 1

 .اا واحدً يومً  وكان صباح   ،وكان مساء   ،لمة دعاها ليلًا والظُّ  ،اور نهارً ودعا الله النُّ  5: 1

 وبعد أن بيَّن أنه خلق المخلوقات قال:

ابات وجميع دبَّ  ،جناسهاأوالبهائم ك ،جناسهاأرض كفعمل الله وحوش الأ 25: 1 

 .نه حسنأى الله ذلك أور ،جناسهاأرض كالأ

 ،طون على سمك البحرفيتسلَّ  ،نسان على صورتنا كشبهنانعمل الإ :وقال الله 26: 1

ماء على  بُّ دِ ابات التي تَ بَّ وعلى جميع الدَّ  ،رضالأ وعلى كلِّ  ،وعلى البهائم ،وعلى طير السَّ

 .رضالأ

 .نثى خلقهمأا ورً كَ ذَ  ،نسان على صورته على صورة الله خلقهفخلق الله الإ 27: 1

طوا وتسلَّ  ،خضعوهاأو ،رضوا الأؤوامل واكْثُرُوا أَثْمِرُوا :وباركهم الله وقال لهم 28: 1

ماء ،على سمك البحر  .(40)الأرضعلى  بُّ دِ حيوان يَ  وعلى كلِّ  ،وعلى طير السَّ

 وفي آخر ذلك قال: 

                                                            

   (.148 -137تفسير سفر التكوين، القس أنطونيوس فكري )ص:  (40)
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ابع من جميع فاستراح في اليوم السَّ  ،ابع من عمله الذي عملوفرغ الله في اليوم السَّ  2: 2

 .عمله الذي عمل

نه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله لأ ؛سهابع وقدَّ وبارك الله اليوم السَّ  3: 2

 .اخالقً 

مَوات والأ 4: 2 رض له الأالإ بِّ رض حين خلقت يوم عمل الرَّ هذه مبادئ السَّ

مَوات والسَّ
(41). 

 
ُّ
رر"في كتابه:  eوقد نقل البقاعي هذا الذي نقلته من سفر التَّكوين إلا أنك  "نظم الدُّ

 . (42)تجد بعض الاختلافات المعنويَّة واللَّفظيَّة بين ما رآه في وقته، وما ننقله الآن

من  ، فما مسَّ الله وموضوع الاستراحة موضوع موجع، فهو ينتقص من صفات الله 

فين يدفعهم إلى تغيير الألفاظ التي سمعوها إلى لُغُوب حتى يستريح، ولكن جفاء المحرِّ 

ا كبيرًا. ، طريقتهم المجرمة في الكلام عن الله  وصفاته، تعالى الله عما يقول الظَّالمون علوا

ورَة الكاملة عن خلق  ح لك الصُّ هنا تشعر بالانبهار العظيم بالكتاب المهيمن الذي يوض 

ة أنك ينبغي أن تعبد الله  مَوات والأرض، كما يُظْهِر لك بقوَّ الذي خلق لك ما في  السَّ

اهن سبع سموات ماء، فسوَّ   .الأرض جميعًا، ودبَّر أمر السَّ

                                                            

   (.155تفسير سفر التكوين، القس أنطونيوس فكري )ص:  (41)

 (.  263 /1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) (42)
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